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ببصره إلى ما وراء الهضبة التـي يقطنهـا         و يرن  )١(      بينما وقف جنكيز خان     
 في خاطرة كلمـات تلقاهـا فـي     إذ به يستحضر)٢( )المغول(جلدته من التتر    وبن

  : طفولته على يد معلمه الأول تقول 
 أما السبب الـذي     )٣( إن بلادنا مهما اتسعت فلن تبلغ جزءاً  من مائة من أرض الخطا               " 

كوننا قـوم رحـل نحمـل       وجعلنا قادرين على العيش إلى جوار تلك البلاد حتى الآن فه          
 ،لظروف خبرة واسعة فنحن إذ تمكنـا غزونـا        قد أكسبتنا ا  و، زادنا أينما توجهنا    ومتاعنا  
نقـيم المـدن تغيـرت      وأما إذا بدأنا نشيد البلدان      ، إذا عجزنا توارينا واختفينا     و، وغنمنا  
، لن تقوم لنا بعـدها قائمـة        وطباعنا القديمة التي توارثناها على أسلافنا الأمجاد        وعاداتنا  

تحبـذ  وإلى لين الخلق    وخلاق  وتدع  ولا تنس يا بني أن الأديرة والمعابد تورث وداعة الأ         
  .)٤("مع أنه لن يسود البشر غير المقاتل القوي، الرقة والهدوء 

 تعاليــم معلمــه الأول ليقيــم        "تيموجين "    هكـذا استحضر جنكيز خـان   
  عليهـا منهجـه في الحياة 

الغـدر وسـفك    والذي يقوم على الشر     و .دستور دولته في أوقات السلم والحرب     و
 وهذه التعاليم الصارمة ظلت عنوانا ثابتاً للغـزوات التتريـة          ،ء من أجل البقاء   الدما

  .على مر العصور والأزمنة
                                                 

   فرع دمياط– جامعة المنصورة –أستاذ مساعد قسم التاريخ كلية الاداب  ∗
لمـن خـان نفـسه أو       " أختان"أي لم يؤد أمانته ومنها      ) خان، خوناً، خيانة  (من خان الشيء    : الخيانة ∗

  .٢٦٣، ص ١ج.) ت.معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، استامبول، دال(حاول الخيانة 
خليفة، سلطان، ملك، أميـر،     (ترتبط  بالنظم  السياسية الحاكمة في أنماطها المختلفة          : والخيانة الحاكمية 

  ).الباحث(، والتي خانت االله والوطن من أجل الثبات على مظاهر السلطة والثروة ) إلخ...والي، 
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 بعد ذلك من مكانة رفيعة بين قومه الـذين          "تيموجين "وعلى الرغم مما تحقق للفتى    
 فإنه لم   "جنكيز خان " ولقبوه بالسيد الأعظم أ   وزعيماً  لهم    )١(انتخبوه في مؤتمر عام     

صارت مدداً  له    وحظة واحدة تعاليم أستاذه الأول التي حفظها عن ظهر قلب           ينس ل 
في كل غاراته التوسعية وبموجب هذه الزعامة الكبرى شرع في بسط نفوذه علـى              

غيرها من  والقفجاق  و ، القرغيز و ،سائر القبائل التترية الأخرى مثل قبائل القلموق      
افيـة مـن الأرض فـي المنـاطق         القبائل التي شغلت في بداية الأمر مساحة جغر       

 ثـم   ،بلاد القرغيز والتركستان  والمتاخمة لشمال الصين فضلا عن مناطق سيبيريا        
 " المغول "الذي ينسب إليه    وأتسع المدلول الجغرافي لبلاد التتار ليشمل إقليم منغوليا         

  .)٢(المنغوليون وأ
القبائل البدائية لم تقف عند حدود الزعامة لعدد من "جنكيز خان"لكن طموحاتو      

 بل امتدت هذه الأطماع إلى أراضي الإمبراطوريـات         ،في هذه المساحة الجغرافية   
صل بإطماعـه إلـى حـدود الدولـة         و غرباً  حتى     "الخطا" و" الصين "الكبرى في 

الإسلامية ليقيم إمبراطورية امتدت من شبه جزيرة كوريا إلى بولندا فـي أوروبـا              
  .الشرقية

المـشرق  و العالم لن تتحقق بالنـسبة لجنكيـز خـان إلا بغز             ولكن سيادة هذا  
ملك "وأ"الحاكم الأعظم"موارده ليصبح جديرا بلقب   والسيطرة على ثرواته    والإسلامي  

لم لا ؟ أليس تحت قيادته أفضل المقاتلين الذين تم تدريبهم على كل             و،  "ملوك العالم 
 لن " التي تنص على أنه)٣( "اليساق "التدمير في إطار تعاليموالتخريب ووسائل القتل 

أنه لابد من القضاء على بقية الأجناس بكافـة         و – "يسود البشر غير المقاتل القوي    
  ! الوسائل المشروعة وغير المشروعة 

قد بدأت أولى  المواجهات بين التتار تحت حكم جنكيز خان وحكام العـالم              و       
ضى الدولة الخوارزميـة    م عندما أغاروا على أرا    ١٢١٩/ هـ٦١٦الإسلامي سنة   

 ـ    -تحت حكم علاء الدين محمد بن خوارزم شاه          النزاع علـى   و وكان سبب ذلك ه
والذي أوجد حالة من التوجس بين الدولتين أسفرت        ، الحدود بين التتار والمسلمين     
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فى النهاية عن إغارة التتار على بلاد المسلمين والزحف صوب سمرقند كبرى مدن             
 ":قة الأسيوية المتاخمة للعراق، وفى هذا يقول المقريـزى        ما وراء النهر في المنط    

 وأغاروا  . التتار واستولوا على كثير من بلاد الإسلام       ر ابتدأ ظهو  )هـ٦١٦(وفيها  
ثم اسـتولوا   ، على أطراف بلاد السلطان  علاء الدين محمد بن خوارزم شاه تكشن           

 التتر على سمرقند    استولى"  وفى السنة التالية   "على بخارى وغيرها من بلاد العجم     
، وحـاربوا الكـرج   ، وقزوين، وهزموا السلطان علاء الدين وملكوا الرى وهمزان      

 "غزنةووطوس وهراة ، ونيسابورومرووملكوا فرغانة والترمد وخوارزم وخراسان 
)١(.  

الذي عاصر هذه الأحداث تفاصيل هذا الزحف التترى        " ابن الأثير "          ويروي
لقد بقيت عدة سنين معرضا عـن  :"  كلامه بقولهأمسلمين مبتد على بلاد العجم من ال    

أؤخر أخرى فمن وذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليها رجلا    
ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك      ، الذي يسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسلمين       

ا منسيا إلا أنى حثني جماعة ياليتني مت قبل هذا وكنت نسينو، فيا ليت أمى لم تلدني
  :ويستطرد المؤرخ قائلا" من الأصدقاء على تسطيرها

فإن قوما خرجوا مـن أطـراف الـصين فقـصدوا بـلاد تركـستان مثـل         "     
كاشغروبلاساغون ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهمـا          

هم إلى خراسان فيفرغون منها     فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة من        
ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا ثم يتجاوزونها إلى الرى وهمذان وبلد الجبل، وما فيه من              
البلاد إلى حد العراق،ثم بلاد أذربيجـان وأرانيـه ويخربونهـا ويقتلـون أكثـر               

، ولقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد             .......،أهلها
  .)٢("لأمممن ا

 قد اهتزت مشاعره،وزلزلت الأرض من تحت قدميـه         ابن الأثير وإذا كان المؤرخ    
فان القارئ المنصف لأحداث تلك الفترة منـذ        " الملاعين"حول ما فعله هؤلاء التتار    

ظهور التتار على مسرح العمليات القتالية مع المسلمين فى بدايـة القـرن الـسابع            
تى كانت نهايتهم المفجعة فـى عـين جـالوت          الثالث عشر الميلادي وح   /الهجري



      ����                         ا�)�
�$ ا�'
آ%�$ ز#" ا�! و ا�,,�ى �*��اق وا��
م 

  

  
  


ت��
                                                                 ا���د ا��
دس   ٢٠٠٨ �����  ا���
 وا����ون

٤ 

من أرباب السلطة والثروة مـن حكـام        "الملاعين" يرى أن  -م١٢٦٠/هـ  ٦٥٨سنة
أن يثبتوا على   " وباعوا أنفسهم وشعوبهم مقابل    ،المسلمين الذين خانوا الدين والوطن    

 وهم الأجدر بأن تفرد لهم مساحات واسعة فـى  ،من مظاهر الجاه والنعيم"ما هم فيه  
صادر المعاصرة ليكونوا عظة وعبرة للذين يلحقون بهم من الحكام علـى مـر              الم

   لماذ ا؟. أن قلت حرمتهم بين شعوبهمدالعصور بع
التتـرى  و وفى تاريخ أحداث الغز    – عامة   –       لأن من يقرأ فى هذه المصادر       

 يلاحظ أن العامل الـرئيس فـى هـذا     – خاصة   -الاسلامى/لبلاد المشرق العربى    
 ارتكبها عدد غير قليل مـن الحكـام         ىالخيانة العظمى الت  والعنيف للتتار ه  الزحف  

 ـ ٦٢٤ت  (وما كـان جنكيـز خـان        ،وأرباب الدولة فى العـراق والـشام       /  هـ
يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة فى اتجاه الأراضى العربية الإسـلامية إلا            )م١٢٢٧

 ، سلطان،خليفة(ية  الحاكممبدعوة شخصية من أحد هؤلاء الخونة أيا كانت مسميا ته
  .)١() الخ............ملك  وزير،أمير، والي،

 أيضا هـي    )٢( بل والأدبية  ،     والظاهرة الواضحة فى المصادر التاريخية العربية     
أن التتار فى جميع غزواتهم على العراق والشام كانوا يعتمدون على شرذمة مـن              

الذين يمارسون هذا النـوع مـن       الغلمان  والخونة تبدأ بالحاكم وتنتهي بأحد التجار أ      
  .الخيانة بأوامر هؤلاء الحكام

أن المصادر التاريخية المعاصرة كانت شحيحة إلى حد كبير فى عـرض      و      ولكن يبد 
صور هؤلاء الخونة فى الوقت الذي كانت فيه هذه المصادر سخية إلى حد الإسراف فى               

 العالم الإسلامى تاركة الجانب     وصف الجرائم الفظيعة التي ارتكبها التتار فى حق شعوب        
 وقراءة ما   ، لقدرة القارئ على التحليل والاستنباط     -  في  رأيي   – والأهم   - المسكوت عنه   

  .بين السطور، وهذا ما نحاول البحث فيه من خلال  الصفحات التالية
  : :ــ9ور ا�)�
�ـــ$ 

التتـري  وغز      كانت بداية مسلسل الخيانة الحاكمية في العالم العربـي زمـن ال          
 م عندما تـوترت العلاقـات بـين         ١٢٢٥/  هـ   ٦٢٢للمشرق الإسلامي في سنة     

الخليفة العباسي الناصر لدين االله و ) هـ٦٢٨ت (السلطان جلال الدين خوارزم شاه    
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 ـ٦٢٢ت  ( لم يكن يـدري    و مما دفع الخليفة العربي إلى طلب النجدة من التتار           ) ه
فر قبر الخلافة العباسـية بنفـسه بموالاتـه        في الأيام الأخيرة من عمره أنه يح      وهو

  .لأعداء الإسلام المسلمين
 في أول هذه السنة وصل جلال الدين ابن خـوارزم شـاه             " :ابن الأثير       يقول  

كان مجيئه من بلاد الهند لأنه كان و، العراق ومحمد بن تكشن إلى بلاد خوزسستان 
 . وهي بيد أخيه غياث الدين     وصل إلى أصفهان  و .وصل إليها لما قصد التتر غزنة     

سار إلى خوزسستان  فحاصر مدينة و            .سار منها إلى بلاد فارسوفملكها 
بها الأمير مظفر الدين مملوك الخليفة الناصر لدين االله فحاصـرة           وتتر في المحرم    

تفرق الخوارزمية ينهبون حتى وصـلوا إلـى ياداريـا          وضيق عليه   وجلال الدين   
 فـسار إلـيهم   .أنحدر بعضهم إلى ناحية البصرة فنهبوا هنالك    و ،ماغيرهوباكسايا  و

 فـدام الحـصار     .قتل منهم جماعـة   والأمير ملتكين فأوقع بهم     وهوشحنة البصرة   
كانت عساكر الخليفة مع مملوكة جمال الدين قشتمر وشهرين ثم رحل عنها بغتة ونح

فسار إلى أن وصـل   فلما رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه        .بالقرب منه 
سبعة فراسـخ   وبين بغداد نح  وهي قرية مشهورة بطريق خراسان بينها       وإلى يعقوبا   

 السلاح مـن    اأسلحووفلما وصل الخبر إلى بغداد تجهزوا للحصار                                        
  )١(" .عاد عسكر الخليفة إلى بغدادوالنفط وغير ذلك والنشاب والقسي والجروخ 

 ـ٦٢٢(فيها  و " : المقريزي يقولو        عاد السلطان جلال الدين بن خوارزم       ) ه
سار إلى مردين   واستولى على عراق العجم     وقوي أمره على التتر     وشاه إلى بلاده    

سـار  وشاقق جلال الدين الخليفة الناصر لدين االله        وسار إلى خوزسستان    وأخذها  و
  )٢( "...،ربين بغداد سبعة فراسخ فاستعد الخليفة للحصاوبينها وحتى وصل يعقوبا 

،  كان رديء السيرة في رعيته       "–تذكر لنا المصادر  أن الخليفة الناصر هذا         و     
فأخـذ أملاكهـم    ، تفرق أهله في الـبلاد      و خرب العراق في أيامه      ،ظالماً  عسوفا ً   

 ،يركـب بـين النـاس     و  ويباشر الأمور بنفسه      ،كان يحب جمع المال   و .أحوالهمو
 ،يتـصدق وعله للأشياء المضادة فيغتصب الأموال      فويجتمع بهم مع سفكه للدماء      و
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لبس سراويل الفتوة وحمل أهـل الأمـصار علـى    و، شغف برمي الطير بالبندق    و
كـان  وصـلوا إلـى همـذان       و حتى   ،في خلافته ضرب التتر بلاد الشرق     و، ذلك  

  ).١("السبب في ذلك فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلادوه
 ـ٦٢٣ت  (عده أبنه الظاهر بأمر االله      من ب وكان الخليفة الناصر    و      كانا أشبه   ) ه

 فكان سقوط مملكة خوارزم شـاه علـى         ،)التتار(بمن استجار من الرمضاء بالنار      
 نـذير  )٢( هـ   ٦٢٨ شوال سنة    ١٥مقتل جلال الدين خوارزم شاه في       وأيدي التتار   

مصر مـن   شؤم للخلفاء العباسيين حتى أنهم استغاثوا بالحكام الأيوبيين في الشام و          
  .غارات التتار فضلاً  عن غارات القبائل العربية المتاخمة لحدود الدولة العباسية

 ـ٦٢٨ سنة   (فيها  و "   ـ٦٤٠ت  ( قدم رسول الخليفة المستنصر باالله       ) ه  بالخلع  ) ه
  "....،التقليد للملك الكامل و

ما سائر وخلاط و تكمل استيلاء التتر على إقليم أرمينية ) هـ٦٢٩سنة (فيها و" 
سير  و فاهتم الخليفة المستنصر باالله غاية الاهتمام )جلال الدين(كان بيد الخوارزمي 

   )٣( "...،عدة رسل يستنجد الأشراف من مصر
يبدوا أن الظروف السياسية والعسكرية في الشام ومصر لم تكن في صـالح             و      

الوقت الذي كانت الخلفاء العباسيين الذين صاروا كخيال الظل للخلافة الإسلامية في     
فيه دولة سلاجقة الروم تعاني حالة من الوهن والخوار فـي مواجهـة الأخطـار               

 بينما صار الحكام الأيوبيون كالأخوة الأعداء الذين اتفقوا علـى شـيء             ،الخارجية
التتار يطـوون الأرض    والصراع على حكم مصر كل هذا       وهوواحد فيما بينهم ألا     

  . في بغدادالعراق حيث مقر الخلافةوطيا نح
 تخلى التتار بشكل مؤقت عـن       )١(م  ١٢٢٧/  هـ   ٦٢٤بعد وفاة جنكيز خان سنة      و

انـشغلوا بإصـلاحاتهم   و ،مسلسل الغزوات في الجزء الغربي من القارة الأسـيوية    
 ترك فراغـاً  كبيـراً         – جنكيز   –السياسية في الداخل خاصة أن زعيمهم الراحل        

 فـضلاً     ،النفسيةوالعسكرية  وته السياسية   يصعب ملؤه إلا بما أوتي حظاً  من قدرا        
الخاطفـة  و الـسريعة  " الوثبات "عن أن الفكر العسكري التتري كان يقوم على نظام        
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لتحقيق أهداف محددة يعقبها فترة من الراحة والاستعداد ثم التخطيط لعملية عسكرية      
بث و ،غزوهاجديدة لا يتم تنفيذها إلا بعد جمع المعلومات الكافية عن البلاد المراد             

 كي تحقق النتـائج المرجـوة       )الحرب النفسية (الرعب في نفوس أهالي تلك البلاد       
  .بأعلى معدلات النجاح

 صوب بلاد   )٢( م بدأ الزحف التتري من جديد        ١٢٣١/  هـ   ٦٢٨في سنة   و       
الدولة الخوارزمية الخاضعة آنذاك لحكم جلال الدين منكبر الذي عرف في كتابات            

لم يجد جلال الدين هذا وسيلة للدفاع سـوى      و "سوء تدبيره وقبح سيرته    ب "المؤرخين
الخليفة العباسي ليكون معهم حلفـاً   ووالاستغاثة  بأمراء ديار بكر والجزيرة  الفرار

 سـبق   "لكنوضد جحافل التتار التي كان هدفها في تلك المرة بلاد الشرق العربي             
لال الدين قبل أن يصل إلى مبتغاه       باغت التتار ج  و – كما يقولون    – "السيف العزل 

 حيث كانـت  – شمال العراق –في ديار بكر مما دفعه إلى الهرب إلى بلاد الأكراد     
  .نهايته المأساوية على يد أحد الأكراد

قتلـوا مـا    وبعد مقتل جلال الدين واصل التتار زحفهم على المدن العراقية           و      
هم الوحشية بالعراق أبشع صورها بلغت ممارساتو ،يزيد عن خمسة عشر ألف نسمة

التتري لبلاد الشرق الإسلامي يـصف      وحتى أن أحد المؤرخين الذين عاصروا الغز      
  :لنا هول ما حدث بإحدى بقاع الموصل بقوله 

كنت أراهم من نافذة فـي البيـت        و ، اختفيت منهم ببيت فيه تبن فلم يظفروا بي        "  
نهبـوا  و فلما فرغوا من القرية . فيقتلونه)لا باالله(فكانوا إذا أرادوا قتل إنسان فيقول       

يغنـون بلغـتهم   ويضحكون  وسبوا الحريم رأيتهم وهم يلعبون على الخيل        وما فيها   
   ! )١( ")لا باالله(بقول 
   :- مؤرخ معاصر – ابن الأثيريقول و      

الذعر في روايات يكاد سامعها يكذبها من الخـوف         وإنه بلغه عن مظاهر الرعب      " 
 كان يدخل التتـري     )من التتار (ه االله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم         الذي ألقا 
به جمع كثير من الناس فلا يزال يقتلهم واحد بعد واحد لا يتجاسر             والدرب  والقرية أ 
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لم يكـن مـع     ولقد بلغني أن إنساناً منهم أخذ رجلاً          وأحد بمد يده إلى ذلك الفارس       
لا تبرح فوضع رأسه على     وك على الأرض    ضع رأس : التتري ما يقتله به فقال له       

  ).٢( "أحضر سيفاً  فقتله بهومضى التتري والأرض 
 لمعرفـة  – بغـداد  –العاصمة ولقد قام التتار بحملات استطلاعية قبل غز  و        

شملت هـذه   و ،الاستعدادات العسكرية لجيش الخلافة العباسة    وحجم القوات العربية    
 التي تعد البوابـة الـشمالية فـي         " أربل " مثل الحملات بعض المدن شمال العراق    

 وكانت أحداث )٣( عاصمة العراق زمن المعتصم  " سامراء "كذلكوالطريق إلى بغداد    
 م حيث قتـل     ١٢٣٨ – ١٢٣٥/ هـ  ٦٣٥-٦٣٢تلك الحملات في الفترة من سنة       

الحصون دون  ودمروا الكثير من القلاع                 و من السكان    ةفيها التتار أعدادا غفير   
  .دخول في معارك تصادمية مع القوات المسلحة العراقيةال

هـي  و م   ١٢٥١/  هـ   ٦٤٩ م إلى سنة     ١٢٣٨/  هـ   ٦٣٥  وفي الفترة من سنة     
  جرت   )١(السنة التي انتخب فيها منكوخان ليكون الخان الأعظم بعد سلفه جغطاي            

   .أحداث في المناطق المتاخمة للعراق
غيرها من المناطق فـي     وميافارقين  ور  ديار بك و    فقد تعرضت أرض الجزيرة     

شمال العراق إلى سلسة من الغارات بغرض دراسة أحوال العـراق بوجـه عـام               
  وبالفعل كشفت هذه     ،الضعف في بناء الدولة العربية الإسلامية     ومعرفة نقاط القوة    و

 ةالغارات عن حالة الوهن في دولة الخلافـة علـى مختلـف الأصـعدة الـسياسي               
انهيار حاجز وتصادية خاصة بعد سقوط الدولة الخوارزمية              الاقوالعسكرية  و

انقطاع طرق المواصـلات    و ،الدفاع الأمامي للشرق العربي وتوقف حركة التجارة      
  .بسبب غارات التتار شبه المستمرة على القوافل التجارية

 م  أرسل منكوخان حملة عسكرية بقيادة أخيه         ١٢٥٢/  هـ   ٦٥٠       وفي سنة   
 أبـشع   –وقواتـه   و ه -ميافارقين حيث ارتكب    والذي وصل إلى ديار بكر      وكهولا

الجرائم ضد سكان العراق الآمنين راح ضحيتها عشرات الآلاف مـا بـين قتيـل               
الأمر الذي جعل المؤرخين المعاصرين يصورون لنا التتار   )٢(مشردوجريح وأسير   و
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ة لقهر أي عدد مهمـا      الذي لا يقهر متناسين بذلك المعادلة الصحيح      وفي صورة العد  
وحـدة  :  تلك المعادلة التي تقوم على ركنين رئيسيين همـا           ،بلغت قوته وشراسته  

 "الـردع والإعداد الجيد لكل وسائل القـوة       و ،"اعتصمواو "القوى السياسية العربية  
 ومن ثم فإن غياب طرفي المعادلة يجعل كتابات المعاصرين في المصادر            "أعدواو

الفزع في نفوس الناس    والحوادث التي تثير الهلع     ولوفيات  العربية أشبه بصفحات ا   
  : وما بعدها) هـ٦٥٠(مثلما ورد في أحداث هذه السنة 

لأخذ العراق فسار وفيها وردت الأخبار بأن منكوخان ملك التتر سير أخاه هولاكو " 
ر وصلت غاراته إلى ديـا    وسلباً    ونهباً  وأسراً      وأباد أهل بلاد الإسماعيلية قتلاً        و

قتلوا ما ينيف علـى آلاف     وسـروج  وميافارقين وجاءوا إلـى رأس عيـن      وبكر  
  صادفوا قافلة ســارت  وأسـروا مثـل ذلك و

  من حران تريد بغداد فأخذوا منها أموالاً  عظيمة من جملتها ستمائة حمل سـكر               
سـرقوا النـساء   وقتلوا الـشيوخ والعجـائز   ومن عمل مصر  وستمائة ألف دينار   

  .)١( "فروا خائفينو فقطع أهل الشرق الفرات ،ان معهمالصبيو
أوردته لنا المصادر العربية بشكل مختصر عن       ولكن الأدهى من كل هذا      و        

تلك الجرائم العظمى التي أرتكبها أهل الدولة من الوزراء والأعيان ضـد الخليفـة              
الوطن عنـدما   ون  التي تمثلت في خيانة الدي    و"  الذي لا يعبأ بشيء    "العباسي اللاهي 

باعوا أنفسهم إلى جواسيس التتار مقابل أن يكون لهم نصيب معلوم فـي الـسلطة               
  .سقوط الخلافة الإسلامية بهاوالثروة بعد دخول التتار بغداد و

  :ا�)�
�$ ا�'
آ%�$ ا���.�$ 01 ا���اق  

بها قـوات طائفـة     وبقواته إلى ارض فارس     وهولاك هـ دخل    ٦٥٤      في سنة   
الاستيلاء على  ولية حيث قاتلهم قتالاً  عنيفاً  تمكن بعده من القضاء عليهم             الإسماعي

 ليتجه بعد ذلك صوب العراق تمهيـداً  للقـضاء علـى الخلافـة               ،قلعتهم الحصينة 
  .العباسية في بغداد
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 مؤيد الدين محمـد بـن العلقمـي       إلى الوزير   وفيها وصلت جواسيس هولاك   و "    
   )٢( "....،جماعة من الأمراء بعدة مواعيد ببغـداد وتحدثوا معه  ووعدوا 

 من تجنيد عدد من العملاء العرب في بلاط   – قائد التتار    –وهكذا تمكن هولاك  و     
الخليفة العباسي المستعصم باالله عبد االله ليجعل منهم طابوراً  خامساً  علـى عـادة                

أن ويبدو ،قطارالتتار في اصطناع العملاء قبيل الهجوم المباشر على أي قطر من الأ
معـداً  أعــداداً  جيــداً  لتنفيـذ    والوزير علاء الدين بن العلقمي كان مهيئـاً          

  مهـام الخيانـة بحيث صـار يصانع التتار في سريـة تامة  
إسقاط الخلافـة   وبغداد  والأخبار التي مكنتهم من غز    وويرسل إليهم كافة المعلومات     

  .وقتل الخليفة العباسي
 لـم يكتــف     "ابن العلقمي " أخـــرى فأن الوزيـر الخائن       ومـن ناحيــة 

  فقـط بمراسلـة التتــار 
الأخبار بل مارس نوعاً  من الحـرب النفـسية ضـد الخليفـة            ووإمدادهم بالمعلومات   

أسـلحتهم  والعباسي وأهل العراق عامة من خلال نشر الشائعات حـول قـوة التتـار               
ات العربية فضلاً عن مطالبته الدائمة للخليفة       أساليب القتال التي يتفوقون بها على القو      و

مهادنة التتـار   والحد من الإنفاق العسكري،     وبتخفيض أعداد الجنود في جيش الخلافة       
  ."والخليفة في لهوه لا يعبأ بشئ"إلى غير ذلك من أشكال ممارسة الخيانة

جر في زي تا  ودخل إلى بغداد قبل الغز    " هولاكو"وتروي لنا المصادر المعاصرة أن    
 ، "مؤيـد الـدين   "أعمى  واجتمع بعدد من الوزراء وأكابر رجال الدولة ومن بينهم          

 وغيرهما من الذين خانوا االله ورسوله ولم يغادر بغداد إلا بعدما أتقن         "ابن الدبوس "و
     ."عمله معهم

الـشيعة  و م ثارت فتنة كبرى بين أهل السنة         ١٢٥٧/  هـ   ٦٥٥في سنة   و        
من الوزير ابن العلقمي فأمر رئيس الشرطة بالهجوم على أهـل            بإيعاز   )الرافضة(

قتلوا عدداً  كبيراً  منهم مما أثار ضـيق          ومعظمهم من الرافضة    والكرخ في بغداد    
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 فأرسل إلى التتار يحـثهم علـى سـرعة          -كان شيعياً     و  -الوزير ابن العلقمي    
  .)١( بغداد بعد أن صارت صيداً  سهلاً وغز

قواته من مقره   وو م تحرك هولاك   ١٢٥٧/  هـ   ٦٥٥قعدة سنة   في ذي ال  و         
زحف مباشرة صوب بغداد    و  – بعد قضائه على الطائفة الإسماعيلية       –في همدان   

  :في هذا يقول المقريزي وبعث يطلب الضيافة من الخليفة العباسى و
بعث يطلب الـضيافة مـن      وقصد بغداد   و ،ابن تولي ابن جنكيز خان    وفيها قوي هولاك  و" 

تجاه دار  ونزل هولاك و ،خرج الناس منها إلى الأقطار    و ،الخليفة فكثر الإرجاف في بغداد    
  .)٢( "قتل من الناس عالماً  كبيراً وملك ظاهر بغداد والخلافة 
أوامره بالهجوم الـشامل    و م أصدر هولاك   ١٢٥٨/  هـ   ٦٥٦في أول صفر    و      

لرابع من هذا الشهر استسلم الخليفة في اليوم او ،على أنحاء بغداد ليعيثوا فيها فساداً 
وبعدها بعـشرة   ،شرط  وسلم عاصمة الخلافة للتتار دون قيد أ      والعباسي المستعصم   

  .وأعمل التتار سيوفهم في أبدان المسلمين، أيام قتل الخليفة 
  : يصف لنا بقلمه هذا الحدث المقريزيلندع و
 ـ٦٥٦سنة  (فيها  و" باسي المستعصم باالله عبد    قتل الخليفة الع  وبغداد  و ملك هولاك  ) ه

سبعة أشـهر وسـتة أيـام،       واالله في سادس صفر فكانت خلافته خمس عشرة سنة          
صار الناس بدون خليفـة إلـى سـنة تـسع           وانقرضت بمهلكة دولة بني العباس      و

خـرب التتـر   وتمزقوا فـي الأقطـار   وقتل الناس ببغداد و ،...،وخمسين وستمائة 
 واسـتمروا   ،لدماء حتى جرت في الطرقـات     سفكوا ا والمشاهد  والمساجد  والجوامع  

الألفي ألف قتيل، وتلاشت وبعد القتلى فبلغت نحوعلى ذلك أربعين يوماً  وأمر هولاك
" دخل بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في طاعتهم       وملك التتر أربل    و ،الأحوال بها 

  .وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها الخلافة أسيرة لغير المسلمين، )١(
بغداد بقتل الخليفة وولده وسـط ذهـول        و       وبعد أن تمت فصول مؤامرة غز     

مغاربها إذ كانت تلك المرة الأولى التي       وملايين من المسلمين في مشارق الأرض       
بعـد أن   و ،تقع فيها عاصمة الخلافة أسيرة في أيدي هذه الجحافل البشرية الوثنيـة           
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الشام علـى   وسياسية الحاكمة في العراق     تغلب منطق الخيانة السائد بين الأنظمة ال      
كل المشاعر الدينية الراسخة في نفوس المسلمين تحولت أحداث الخيانة إلى فـصل             

التي تشير  "سيرة  الظاهر بيبرس   " هووروائي في أشهر كتب الأدب الشعبي إطلاقاً          
التتـري  ودوره فـي الغز   وصراحة إلى خيانة الوزير ابن العلقمي للخليفة العباسي         

  .نهايته المأساوية جزاء هذه الخيانةوعراق لل
  :       يقول الراوي

بعد أن تـوفي إلـى رحمـة االله         والأوان،  وسالف العصر   وكان من قديم الزمان     " 
تـولى المقتـدي بـاالله      و ،المعتصم باالله  وتولى الخلافة بعد الواثـق بـاالله ولـده           

عون هلاون في سـتين     كان له  وزير يقال له العلقمي فسار المل        و ،....،شعبانوهو
 وكلهم يعبدون النيران دون الملك الديان راكبـين خيـول مثـل             ،ألف من الفرسان  

  .)٢( "الوهاد طالبين أرض بغدادوساروا يقطعون البراري و ،الغيلان
إنما و – بصحة الأحداث التاريخية –لا عبرة عند الباحث في الرواية الأدبية و      

لعسكرية والعقيدية التي تعبر عن واقع التجربة الحاكمية اوالعبرة بالدلالات السياسية 
  .كذلك الرؤية الشعبية الوجدانية للشخصيات الحاكمية والأحداث التاريخيةو

        فالرؤية الشعبية للخيانة الحاكمية لا تتجزأ من عصر إلى عصر بـل هـي              
 ثـم فـإن     مـن و ،رؤية ثابتة لأنها جريمة كبرى تؤثر سلباً  في حياة شعب بأكمله           

يغفر لمن ارتكبوا مثل هذه الجريمة، وهنـا        والشعب العربي لا يستطيع أن يتسامح أ      
نقرأ في السيرة الشعبية موقف الشعب من هذه الخيانة إذ يقول الراوي فـي اللقـاء                

  : "الخائن" ابن العلقمي  الوزيرووهولاكو أ" هلاون"الذي تم بين
 فتهلكنا نحن الآخرين من أجل      ،لأجل حمامة  يا ويلك إذا كنت فعلت في من هم في دينك            "

  .)١( " فكيف يكون لك خير فينا،أهل ملتكوذبابة  وأنت إن لم يكن فيك خير في دينك 
لكنها تفـوض   ومن الطبيعي أن تحاكم الشعوب الخونة من الحكام وجدانياً            و       

لعباسـي  ا أعداءها في تحقيق ذلك في الواقع التاريخي للأحداث مثلما حدث للوزير          
عميلـه  وابن العلقمي في الرواية التي سردها القاص الشعبي عنـدما حـاكم هولاك            
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قتله في مدخل عاصـمة     بووطنه، وأمر    ووبخه على فعلته الشائنة وهي خيانة دينه      
  .الخلافة على مرأى ومسمع من عيون الناس

قال لهــم خــذوه     وصـاح على رجالـه    ) وهولاك( ثم إن هـلاون     ،...."     
  ).٢("  اصلبوه)بغداد(ى بـاب المدينـة وعلـ

المهم هنا أن الخيال الشعبي في هذه السيرة توافق مع الرواية التاريخية في             و       
التمهيد بحادثة الخيانة إلى انتقال الأحداث إلى المسرح الرئيس في الـشام ومـصر              

 هـ علـى    ١٢٦٠/ هـ   ٦٥٦التتري في عين جالوت سنة      وحيث كانت نهاية الغز   
  .دى فرسان المماليكأي

في رسم  )١(      هكذا توافقت الرواية الأدبية الشعبية مع الرواية التاريخية الرسمية 
الوزير ابن العلقمي الذي نجح باقتـدار       وهوصورة الخيانة لأحد كبار رجال الدولة       

العسكري للدولة العباسية لمصلحة أولئك     وفي توظيف كل مظاهر الضعف السياسي       
دمين من سهول الأستبس في الشرق الأسيوي لينشروا كل مظاهر الفنـاء            الغزاة القا 

 الذي أرسل   "خانو منك "الدمار في أنحاء العالم العربي في زمن خان التتار الأعظم         و
الثالث عشر الميلادي إحـداهما إلـى       / حملتين في منتصف القرن السابع الهجري       

 حيث تمكن فـي إسـقاط       )هلاون(والأخرى إلى العراق تحت قيادة هولاك     والصين  
    . م١٢٥٨/  هـ ٦٥٦الخلافة العباسية في سنة 

     لقد كانت الصدمة الشديدة في نفوس المسلمين إذ وجدوا أنفسهم لأول مرة بدون 
 – بغداد   –وجدوا العاصمة   و ،خليفة له رسالة سامية في حراسة الدين وسياسة الدنيا        

فريداً  قد تحولت إلى أطلال تنـوح        التي كانت بالأمس القريب نموذجاً  حضارياً          
والمكلومين، وتشهد على فساد وبشاعة جحافل التتار        الجرحىوضحاياها من القتلى    

الذين دهسوا بسنابك خيولهم كل مظاهر الحضارة في بغداد حتى أنهم دمروا خزائن             
أضرموا النار في المنشآت والمباني الجميلة التي تحكـي ذكريـات           والكتب القيمة   

  ." أن الساعة آتية عن قريب"خيل للناسوالذي كان حتى الزمن 
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سفكوا الدماء حتى جرت    و ،المشاهدوالمساجد  وخرب التتر الجوامع    و ،....."      
على ذخـائر الخلافـة وخزائنهـا وأموالهـا         وواستولى العد .... .")٢(" في الطرقات 

   ....".،وجواهرها
ما وة واضحة في أعقاب سقوط بغداد تبدوا الحقيقة المرة في مسلسل الخيان    و        

صاحبه من أحداث دامية خلفت وراءها دعاية سوداء عن الجيش التتري الأسطوري 
 إذ تحولت ممارسة الخيانة     ،يسفك الدماء والذي يطوي البلاد طياً  ليفسد في الأرض         

 بعد أن "العلني " على طورها    " السري "عند الذين يحكمون البلاد العربية من طورها      
  .طت الأقنعة الحاكمية الزائفةسق

  :ا�)�
�$ ا�'
آ%�$ ا���.�$ 01 ا��
م  

 حاكم دمشق نموذجـاً  للخيانـة المعلنـة زمـن            الملك الناصر يوسف  يعد  و       
الشام إذ سارع إبان الزحف التتري على الشام إلى إرسـال           والمغولي للعراق   والغز

مؤكـدا  والـولاء  ووض الطاعة  ليقدم له فر  و إلى هولاك  )العزيز(سفارة برئاسة ابنه    
 بـل إن    .هدايا قيمة كي يعطيه الخان الأعظم الأمان لأبيه       وذلك بما حمله من تحف      

الناصر يوسف لم يشبع بهذا القدر من مطالب الخيانة في ظل الظروف المأسـاوية              
في وطلب على لسان ابنه أن يعاونه هولاك      والتي يمر بها الشرق العربي فزاد عليه          

  .المماليك في مصرالقضاء على 
  :  في هذه الواقعة الشائنة المقريزيلنقرأ ما كتبه و       

 ـ٦٥٦سنة  (في  و"  وأنفذ الملك الناصر صاحب دمشق أبنه الملك العزيز إلى هولاك         )  ه
  .)١(" سأل على لسان أبيه في نجدة ليأخذ مصر من المماليكوقدم إليه ما معه 

 إذ لم يعـد     )الناصر(أبيه  و )العزيز(ل الابن   جاء مخيباً  لآما   و  لكن رد هولاك  و     
قائد التتار في حاجة إلى مساعدة تلك الأنظمة العميلة بعد أن كشفت عـن ضـعفها                

بالتـالي  و ،وعدم قدرتها على الحد الأدنى من المقاومة للزحف التتري        ،خضوعهاو
رت الهـدايا بعـد أن صـا   وفإنه لم يعد يكفيه ما تقدمه له تلك الأنظمة من الأموال       

  .خيرات تحت سيطرتهوالأراضي العربية بكل ما فيها من موارد 
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   :إلى الناصر يوسفوفي هذا يكتب المقريزي نص كتاب هولاكو    
الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب أنا نحن قد فتحنا بغداد بسيف االله تعالى               " 
سـألناه عـن    واستحضرنا خليفهـا    وأسرنا سكانها   وهدمنا بنيانها   و ،قتلنا فرسانها و

كان قـد جمـع ذخـائر       و ،استوجـب منـا العـدم  وكلمات فكذب فواقعه النـدم     
   .)٢( "لم يعبأ للرجال و فجمع المال،كانت نفسه خسيسةو ،نفيسـة

شرط وطلب من الناصر يوسف الخضوع والإذعان دون قيد أ        و        بل إن هولاك  
 بأموالـه   )١( ) سراي كروان(إن اتجه إلى مصر     وإلا سيكون جزاؤه وخيماً  حتى       و
أطمـاعهم  وغيرهم نجاة بأنفسهم من بطش التتـار  وحريمه مثلما فعل تجار الشام    و

  .الخبيثة
فرسانك إلى طاعـة سـلطان    وأموالك  وإذا وقفت على كتابي هذا فسارع برجالك        " 

 "تنل خيره كما قال االله في كتابه العزيـز        والأرض شاهنشاه روي زمين تأمن شره       
لا و "أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفـى        ولا ما سعى    أن ليس للإنسان إ   

تـسريح  وفأمـساك بمعـروف أ    ، تعرف رسلنا عندك كما عرفت رسلنا من قبـل          
حريمهم إلى كـروان    وغيرهم انهزموا بأموالهم    وقد بلغنا أن تجار الشام      و .بإحسان

  " وإن كانوا في الأرض خسفناها، في الجبال نسفناهااسراي فإن كانو
  اءـــولى البسيطان الثري والم    لا مــناص لـهـاربو النجـاة أين

  )٢(الوزراء وفي قبضتي الأمراء     أصبحتوذلت لهيبتنا الأســــود 
     ومن يقرأ سطور النصوص النثرية والشعرية الواردة في الرسائل التترية إلى           

عـرب الـذين    الشعراء ال وحكام العرب يلاحظ أن ثمة طابوراً  خامساً  من الأدباء            
إضـعاف الـروح    والرعب في نفوس هؤلاء الحكـام        و جندهم التتار لإشاعة الهلع   

الشعوب العربية مما يسهل المهام القتاليـة للقـوات         والمعنوية في صفوف الجيوش     
هذا ما حدث بالفعل والخسائر وبأقل الإمكانات  ويحقق لها أهدافها من الغزو ،التترية

  .مهينة إلى الناصر يوسفالوفي أعقاب وصول رسائل هولاك
   : المقريزييقول
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خاف الناس بدمشق خوفاً  كثيراً  و ،سير حريمه إلى الكرك وفانزعج الملك الناصر    "
  .)٣( "سار كثير منهم إلى مصرولعلمهم أن التتر قد قطعوا الفرات 

   :دور مصر فى مقاومة تداعيات الخيانة 
لاد الشام هي أن الملك الناصر           كانت أول خيانة حاكمية تصدت لها مصر في ب        

 يطلـب منـه   – بعد سقوط بغداد    –ودمشق أرسل إلى هولاك   ويوسف صاحب حلب    
خوفه وكان السبب في إقدام الناصر على هذه الخطوة الانهزامية ه         وتفويضاً بالأمان   

على ملكه ورهبته من مواجهة جحافل التتار الذين سبقت سمعتهم سنابك خيولهم إلى 
رغم أن هذا الملك الرعديد كان يحمل في خزانته الخاصة وثيقـة            و ،أراضي الشام 

المواثيق لأنهم جبلوا على الخديعـة   وأمان فإنه لم يكن يثق في التزام التتار بالعهود          
   . العهودضوالغدر ونق

 ـ٦٤٨سنة  (فيها  و "    وصل الملك الناصر من قبل القائد ملك التتـار طمغـا           )  ه
  .)١( "اصتهصورة أمان فصار يحملها في حي

إلى الملك الناصر رسالة يدعوه فيها إلـى        وبعدها بعشر سنوات أرسل هولاك    و     
  .)٢("يأمن  شره وينل خيره"المسارعة في الدخول فى طاعته ضد المسلمين لكى

  التي –قد أثارت هذه الرسالة الهلع في نفس الملك الناصر فتحول إلى مصر          و     
  .  يستنجد بعسكرها ويلوذ بحماها–بمعاونة التتار كان يسعى إلى الاستيلاء عليها 

خاف النـاس بدمـشق     و )المغيث عمر (سير حريمه إلى الكرك     وفانزعج الناصر   " 
وكان الوقت شتاءً  فمـات خلائـق   . سار كثير منهم إلى جهة مصروخوفاً  كثيراً    

الـشام  ونحونهب أكثرهم  وبعث الناصر عنـدما بلغـه  توجـه هولاك            و ،بالطريق
  .)٣( "احب كمال الدين عمر بن العديم إلى مصر يستنجد بعسكرهابالص

 فعزل الملك   ، الذي سعى إلى تدبير أمور الحكم      قطز     وكان بمصر آنذاك الأمير     
وكتب إلى الملك الناصر بدمشق كتابا يترقق فيه         )٤(المنصور وتولى السلطنة بمصر   




ء �� رزق .د  �                     �                      
  

  
  


ت ��
  وا����ون ا��
دس ا���د                                                                           ٢٠٠٨ ����� ا���
١٧ 

أنه نائب عنه بـديار مـصر،       ويقسم بالأيمان أنه لا ينازعه في الملك ولا يقاومه و         
   ! )٥(ومتى حل بها أقعده على الكرسي 

 بعد تلقيه رد    –وربما حاول الملك الناصر يوسف أن يحافظ على ماء وجهه                  
في نفس الوقت أرسل إلى قطز في       و ، فبعث برسالة حادة إلى القائد التتري      –وهولاك

/  هــ  ٦٥٨ سـنة  كان ذلك في شهر صفر  و، مصر المحروسة يطلب منه العون      
منها اتجه إلى دمشق مخلفا وراءه      وعلى حلب           و م بعد أن استولى هولاك     ١٢٦٠

ما يزيد على مائة ألف أسير من الصبيان والنساء الـشوام           والجرحى  وآلاف القتلى   
)١(.  

لـم  و      ومن المؤكد أن الناصر يوسف قد أصيب بحالة من الاضطراب النفسي            
ثم طلب العون مـن الملـك       ولسياسية فسعى إلى لقاء هولاك    يعد يميز بين انتماءاته ا    

 "المغيث عمر صاحب إمارة الكرك ومن قبل استغاث بالملك المظفر قطـز الـذي             
 فضلاً  عن    "أخذ أموالهم وكتابه  وصادر كل ما وصل إليه من غلمان الملك الناصر          

 لكي يستعين   )٢( " الأمراء القيمرية  " نساءوالجواهر والأموال الكثيرة لزوجة الناصر      
  .بها في تجهيز الجيش المصري لملاقاة الزحف التتري القادم من الشام

أن هذه الحالة من الاضطراب النفسي قد انتقلت عدواها مـن الملـك             ويبدو       
انعكست هذه الحالة على أهـالي تلـك   و، الناصر يوسف إلى غيره من حكام الشام      

كأن القيامة قامت بعـد     و " الجفلات " فيهم البلاد المحكومة لهؤلاء الخونة حتى وقعت     
   .أن ظهر الفساد في البر والبحر بأيدي هؤلاء الحكام

 ـ     الأشرف موسى لحق الملك   و ، ...."       ، و بن المنصور صاحب حمص بهولاك
 وجفل  ،أولادهو صاحب حماة إلى مصر بحريمه       المنصور ابن المظفر  سار الملك   و

  ).٣("حماةوأهل حمص 
اسمه حسين  ولجزاء من صنف العمل فإن أحد غلمان الناصر يوسف          لأن ا و        

بعـث  و" غيرهمو"غازي"وعلى أخيه " العزيز"الكردي سعى للقبض عليه وعلى ولده     
  . ليلقوا جزاء خيانتهم في حق االله والوطن)٤(" وبهم إلى هولاك
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يزحف بقواته إلى دمشق التي حكمهـا    وفي غضون تلك الأحداث كان هولاك     و      
صر يوسف عشر سنوات ثم رحل عنها بعد القبض عليه تاركـاً  وراء ظهـره                النا

صفه وعلى رأسهم الأمير زين الدين الحافظي الذي        ومجموعة من النظراء الخونة     
ومن معه من أقرانه الـذين      والأمير ركن الدين بيبرس البندقداري بالعمالة للتتار ه       

بعـد أن استـسلم     ،سلموه دمشق على طبق من ذهب       وومهدوا الطريق أمام هولاك   
  .الناصر يوسف للخوف والاستخذاء

فأخذ الأمير زين الدين الحافظي يعظم شأن       وعظم خوف الأمراء من هولاك    و"      
ويشير بأن لا يقاتل وأن يدارى بالدخول في طاعته فصاح به الأمير ركـن              وهولاك

  .)١( "أنتم سبب هلاك المسلمين ":قال وسبه والدين بيبرس البندقداري وضربه 
بينما كانت أحداث الخيانة في بلاد الشام تفوح برائحة كريهـة أزكمـت             و        

كان لابد  و،  خان التتار الأعظم     "خانومنك "أنوف المعاصرين جاءت الأخبار بموت    
 تاركـاً     ،)٢(إلى بلاده للمشاركة في اختيار الخان الأعظم الجديد         ومن عودة هولاك  

  .كتبغالقيادة الجيش القائد التتري وراءه 
 ـ٦٥٨سنة  (وفيها  "     بـلاد  (عن حلب يريد الرجوع إلى الشرق     و رحل هولاك  ) ه

أخذ معـه مـن   و ،بيدرا نائباً  بدمشق و ،جعل كتبغا بوين نائباً  عنه بحلب      و )فارس
    .)٣( "بكـمش المسعوديوبرامق وسكز والبحرية سبعة منهم سنقر الأشقر 

الشام دون أن يجدوا مقاومة تذكر مـن حكـام          والعراق  وتار من غز  هكذا تمكن الت  
الخضوع و بل على العكس فإنهم وجدوا كافة مظاهر الاستسلام          ،البلاد التي دخلوها  

الذين لحقوا به من الخلفاء حتى الخليفـة المستعـصم          والمهادنة من أمثال الناصر     و
الملـك  والدين الحـافظي  الأمير زين والملك الناصر يوسف   والوزير ابن العلقمى    و

الأشرف موسى ناهيك عن أهل الحكم من القضاة من أمثال محي الدين ابن الزكي              
غير هؤلاء من الخونة الذين أعتمد عليهم التتار فـي          وكمال الدين عمر التفليسي     و

حيث سارت بلدان العراق والشام مرتعاً  خصباً  لهؤلاء          واكتساح الأراضي العربية    
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التشرذم  بين الشعوب العربية كي لا تقـوى علـى           وموم الفرقة   العملاء لإفراز س  
   .الدفاع عن نفسها ضد الأخطار المحدقة بها من كل جانبومواجهة التحديات 

 دعا حكام الشام إلى     )١() م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت  (    بل إن السلطان سيف الدين قطز       
 نلملابـسات لأ  نبذ الفرقة والخلاف وعدم التعامل مع التتار مهما كانت الظروف وا          

 وأن العراق إذا كانت سقطت بسبب ضعف        ،في ذلك إضعاف لوحدة الصف العربي     
 ،المسلمين وخيانة بعض الحكام فان الأمر يستلزم وحدة الشام ومصر لرد العـدوان           

  .وتحرير العراق مرة أخرى من نير التتار
كـام   فان بعض هؤلاء الح    ،     وبرغم الصدق الواضح في دعوة قطز لحكام الشام       

 وكان آخر هؤلاء الملك ،لم يستجيبوا لهذه الدعوة وأصروا على ما هم فيه من خيانة
بتعيينه نائبـا   والأشرف صاحب حمص الذى كافأه التتار بعد عودته من عند هولاك          

  .للسلطنة بدمشق وسائر الشام
 الشام ومقدم التتـر     ىعلونائب هولاك وولما بلغ كتبغا وه   :"الفداوأب    وفى هذا يقول    

سير العساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام من التتر              
وسار إلى لقاء المسلمين، وكان الملك السعيد صاحب الصليبية ابن الملك العزيز ابن    

، وكان أيضا في صحبة التتـر الملـك         ......الملك العادل بن أيوب صحبة كتبغا،     
  ).٢("الأشرف موسى صاحب حمص

لقد كشف قطز منذ اللحظة الأولى في قيادته للجيش العربي الإسلامى عن                     
رؤيته السياسية والعسكرية الثاقبة إذ سعى إلى لم شمل حكام العرب في بلاد الـشام   
وتوحيد الجهود الحربية في جبهتي الشمال والجنوب من خـلال مراسـلاته التـي              

القاهرة لتكـون تحـت     وا نح تقدمهوأسفرت عن تجمع الفرق العسكرية الشامية               
القيادة المصرية على أهبة الاستعداد لمهاجمة جيش التتار الذي صار قاب قوسـين             

  .أدنى من الحدود المصريةوأ
 في الشام يتابع عـن كثـب        ركن الدين بيبرس  في هذه الأثناء كان الأمير      و        

المعلومـات  وبار  العملاء في مدهم بالأخ   وأساليب الخونة   وأساليب التتار في القتال     
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من أمثال الملك الصالح إسماعيل الذي كان على اتصال سري شبه مستمر مع التتار 
الأمير زين الدين الحافظي الذي كان أخطر عميل أحادي للتتار في الشام ليس فقط            و

لأنه كان مصدراً  رئيسياً  للمعلومات بل كان أيضاً  مصدراً  رئيسياً  لنشر الدعاية                 
التي تدعوهم إلـى رفـع الرايـات       ووف القوات العسكرية الشامية     السوداء في صف  

  .شرطوتلبية كافة مطالبهم دون قيد أوالبيضاء للأعداء 
   :يصور لنا أحد المؤرخين هذا المشهد الفريد في الخيانة بقولهو       

 إلى دمشق بعد أن أخذ حلب بستة عشر يوماً  فقام الأمير زيـن               )١(وسار هولاك و" 
أغلق أبواب  ومان بن المؤيد بن عامر المقرباني المعروف بالدين الحافظي          الدين سلي 

فتسلمها فخر الـدين    وقرر معهم تسليم المدينة إلى هولاك     وجمع ما بقى بها     ودمشق  
  ."المردغاني 

 ـ ٦٥٨( فلما كانت ليلة الاثنين تاسـع عـشر صـفر            "       وصـل رسـل     ) هـ
د توجـه مـن دمـشق إلـى         كان ق وصحبة القاضي محي الدين بن الزكي       وهولاك
 فـسكن   .معه الوالي وسيره إلى دمشق    وبحلب فخلع عليه وولاه قضاء الشام       وهولاك
جمـع الفقهـاء    ووجمعوا من الغد بالجامع فلبس ابن الزكـي خلعـة هولاك          والناس  

    .)٢(" وقرأ عليهم تقليد هولاكوغيرهم و
 مـن   رسـالة موجهـة   وهوثمة نص ورد في العديد من المصادر العربيـة          و    

سائر أمراءها  وأعمالها    و صاحب مصر    " قطز  إلى الملك المظفر   )هلاوون  (وهولاك
روايـة  ( )١( "....،أصاغرهاوأكابرها  وحاضرها  وباديها  وعمالها  و كتابهاوجندها  و

  .)ابن أيبك
 الملـك   )إلـى ( ملك الملوك شرقاً  وغرباً القائد الأعظم         "رسالة من وهو           أ

 )سيوف التتـار  (من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا        و الذي ه  )قطز(المظفر  
  .)رواية المقريزي ()٢( ")....مصر(إلى هذا الإقليم 

الغطرســـة  والتيه  وهذا النص يوحي في مضمونه بحالة الغرور        و             
المفزعة وفي نفوس التتار بعد سلسلة الانتصارات المذهلة       التــي بلغت أوجهــا  
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 بحيث جاءت كلمات الرسالة بكل ما فيها من غلظة وفجاجة تعبيراً  لكل المعاصرين
تشريد في المـدن    وقتل  وتدمير  وحقيقياً عما أحدثه هؤلاء التتار من أعمال تخريب         

العملاء الذين أمدوهم بأدق المعلومات عن      والشام بمساعدة الخونة    والعربية بالعراق   
القتالية فضلاً  عن المعلومات السياسية      قدراتها  وأسلحتها  والقوات العربية الإسلامية    

الإدارة ناهيك عن دور هؤلاء الخونة في إضعاف الـروح          والمتصلة بشئون الحكم    
إشاعة الرعب في نفوس العسكريين المدنيين قبل نشوب المعارك حتـى           والمعنوية  

صار مجرد الاستماع لأخبار قدومهم على أي بلد عربي نذير شؤم لكل الـشعوب              
  .جيش لا يقهرو قوم لا ينهزمون )التتار( أنهم العربية إذ
الإسلامية و صاحبة الرسالة الأبدية في الدفاع عن الأمة العربية          مصرلكن  و        

 – ١٢٥٠(ضربت المثل في فترة وجيزة من عمر الزمن لم تزد عن عشر سنوات              
أن الجـيش   و على أن مصير العرب جميعاً  مـرتبط بمـصير مـصر              ) م ١٢٦٠

محاولات الصليبيين في سيادة الشرق العربي      وذي أحبط كل مخططات     المصري ال 
م تحت قيادة الملك الصليبي     ١٢٥٠/  هـ   ٦٤٨كانت أخر هذه المحاولات في سنة       و

لويس التاسع الذي تصور بأنه بتحالفـه مـع جحافـل التتـار الغازيـة للعـراق                        
الـشرق العربـي    يعيد أمجاد الصليبيين في حكـم       ومصر  والشام يستطيع أن يغز   و

  .الإسلامي
مخيباً  لأمال الجيش التتري وآمال عملاءه مـن         وجاء رد قطز على رسالة هولاك     و

الملوك  والأمراء والأعيان في بلاد الشام الذين تصوروا وهم في سكرة التيـه أن               
وأن ثمار الخيانة قد حان قطافها وأن خريطـة العـالم العربـي     النصر الحاسم آت 

طماعهم الدنيوية والتي من أجلها باعوا الدين والوطن وهانـت          سوف تتعدل وفقا لأ   
  :عليهم شعوبهم بعد أن هانت عليهم أنفسهم  وصدق فيهم قول الشاعر 

  ما الجرح بميت إيلام وومن يهن يسهل الهوان عليه       
          لقد كان رد قطز رسالة لكل الخونة والعملاء في أنحاء العالم العربي بأن             

أن صحوة الجهـاد    و وأنها في رباط إلى يوم الدين        ،ا خير أجناد الأرض   مصر فيه 



      ����                         ا�)�
�$ ا�'
آ%�$ ز#" ا�! و ا�,,�ى �*��اق وا��
م 

  

  
  


ت��
                                                                 ا���د ا��
دس   ٢٠٠٨ �����  ا���
 وا����ون

٢٢ 

الوعيد من جانب الأعداء  ولا تفت في عـضدها          وفيها لا تؤثر فيها وسائل التهديد       
  .الخيانة من جانب العملاءوأساليب التجسس 

فوسط واحد بسوق الخيل تحت     : كانوا أربعة   وفيه أحضر قطز رسل التتار      و "     
وسط ووسط الثالث ظاهر باب النصر      وجبل  ووسط أخر بظاهر باب زويله        قلعة ال 

هـذه الـرؤوس أول رؤوس      و ،علقت رؤوسهم على باب زويله    والرابع بالريدانية   
جعله وعلقت على باب زويله من التتار وأبقى الملك المظفر على صبي من الرسل              

 ـ    ونودي في القاهرة    و. من جملة مماليكه   الخروج إلـى   مصر وسائر إقليم مصر ب
      ).١( "نصرة لدين رسول االله صلى االله عليه وسلموالجهاد في سبيل االله 

الشام تحت قيـادة    ور مركزا لتجمع كافة المقاتلين من مصر        مصصارت  و         
تحولت مصر إلى ميدان جهاد     وكان الجميع في انتظار تحديد ساعة الصفر        و ،قطز

التدريب وبذل المال حتى صارت والإنتاج ول تتنافس فيه كل القوى الشعبية في العم     
 بحيث لم يوجد على أرضها موطـأ قـدم          ،الروح المعنوية للجنود في عنان السماء     

   .عميلولخائن أ
 الواردة مـن التتـار وممهـورة بتوقيـع          )١(قراءة متأنية لنصوص الرسائل     و    

  :الية  تؤدي بنا إلى الملاحظات الت– قائد التتار في تلك الفترة –وهولاك
  : الملاحظة الأولى 

          أن مضمون هذه الرسائل يكاد يكون دليلاً  على خيانة فجة مـن بعـض               
علماء الدين الذين صاغوا النصوص بأسلوب لغوي بديع لا يستطيع أن يـأتي بـه               

 بما تشتمل عليه هذه النصوص من مفردات لغوية         ،كثير من ناطقي العربية أنفسهم    
أقـوال  وة رائعة فضلاً عما اشتملت عليه من آيات قرآنيـة           متقنة ومحسنات بديعي  

 )أهل العمائم (أبيات شعرية منظومة مما يؤكد وجود فئة من أرباب القلم           و، مأثورة  
  .في الطابور الخامس سخرت علمها في خيانة الدين والوطن

  : الملاحظة الثانية 
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فوا من خلال اتـصالاتهم     الوزراء كش و،الأمراء  و،     أن أرباب الخيانة من الحكام       
الاستخذاء التي عليها  الأنظمة الحاكمـة       والسرية وسفاراتهم المشبوهة عن حالة العجز       

بلاد الشام مما شجع التتار على التعامل مع تلك الحكومـات بنـوع مـن               وفي العراق   
الاستهانة والاستهزاء بتلك الأنظمة السياسية الهشة التي كانت عنـدهم أشـبه بخيـوط              

وت ومن ثم صيغت هذه الرسائل لكي يقرأها هؤلاء الحكـام بأيـدي مرتعـشة،               العنكب
  .شفاه متدلية من أثر الخنوعو وعيون جاحظة، ،قلوب وجلةو

  : الملاحظة الثالثة 
        أن التتار كانوا على علم بما حققه فرسان المماليك في معركة المنـصورة             

ن ومن ثم استشعروا صعوبة  من انتصار مذهل على الصليبيي)م١٢٥٠/  هـ ٦٤٨(
التي من بينها هذه الرسالة التي أرسلها       و فلجأوا إلى الحرب النفسية      ،المواجهة معهم 

فظاظة مما اشتملت على رسائلهم السابقة واشتملت على عبارات أكثر قسوة ووهولاك
التي حـاولوا   والذعر لدى التتار    ولحكام العراق وبلاد الشام مما يعكس حالة الجبن         

   .اتها بتلك الرسالة الفجةمدار
 تعيش بين الناس في أنحاء العالم العربي تروي         الأدب الشعبي لم تزل كتب    و       

إن ولهم قصة الخيانة الحاكمية التي كانت سبباً  رئيسيا فيما هم فيه من ذل وهوان                
جاءت الروايات في إطار خيالي ساخر إلا أنها اتفقت في مضمونها مع ما نقرأه بين 

 " الجانب المسكوت عنه   "ما يمكن أن نطلق عليه    وه و طور في روايات المؤرخين   الس
 بينما تتناوله الروايات ،تتناوله أقلام المؤرخين بنوع من الاستحياء المشوب بالحذرو

تصوراته كي يفهم مـا  والأدبية بنوع من الرمزية بحيث تترك العنان لخيال القارئ     
  .خلف الرمزيات من حقائق تاريخية

    فالخيانة التي مارسها الوزير العباسي ابن العلقمي أرجعت السيرة الشعبية سـببها               
المباشر إلى نشوب خلاف بين ابن الخليفة وابن الوزير العلقمي بـسبب لعـب الحمـام                

 مما أغضب   )العلقمي(وتطييره فأمر الخليفة بذبح الحمام الذي كان في حوزة ابن الوزير            
  .)١(إسقاط الخلافة وبغداد والتتار يدعوهم إلى غز فاتصل ب" الخائن"الوزير
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 زمن ظهـور    – أشارت إلى انغماس خلفاء بني العباس        المصادر التاريخية و       
 رمـي البنـدق     "من بينهـا  والتسلية  وو في أمور الله   –التتار في الشرق الإسلامي     

 في بـلاد  إطماعهمومكاتباتهم و إلى مداراتهم للتتار   الوقـت تشير في نفس    و "الطيورو
 ٦٢٢ت  (العبـاس   والمسلمين مثلما كان الحال في زمن الخليفة الناصر لدين االله أب          

 ـ ٦٥٦ت  (حتى زمن الخليفة المستعصم باالله عبد االله        و )هـ  آخـر الخلفـاء     ) هـ
 أتلف عـساكر بغـداد      "الذيوهو " في لهوه لا يعبأ بشيء     "كانوالعباسيين في بغداد    

إسناده الأمر إلـى وزيـره ابـن        وأهله بلينه   ولنهمه في جمع المال فدهى الإسلام       
  .)٢( "استجر التتار حتى كان ما كانوالعلقمي فإنه قطع أرزاق الأجناد 

  الذي يتصابى فـي      )٣( " أمير المساخر  " الخليفة العربي  "القاص الشعبي "هكذا يرى و
  .سلوكه وأفعاله ووسائل إشباع نزواته

 " سـوى الاسـم    "س له من الخلافة   خليفة بلا صلاحيات ولي   "المؤرخ الرسمي "يراهو
  .)٤(لا نهي ولا نفوذ كلمة وليس له أمر و

  :نهاية الخونة والنصر على التتار 
إلى قراقوم بـسبب وفـاة منكوخـان        وقد سبقت الإشارة إلى رحيل هولاك     و        

 مما استدعى تعيين قائد عسكري أشـتهر        )قوبيلاي(وانتخاب خاقان جديد بدلاً  منه       
كتبغا الذي دخل بقواته غزة بفلسطين التي شاءت الأقدار أن          وه وه قسوتوبشجاعته  

الإسلامي من التتار الوثنيين بعـد      / تكون مرة أخرى ميدان تحرير الشرق العربي        
أن كانت ميدان التحرير من نير الفرنجة الصليبيين في زمن صلاح الدين الأيـوبي              

  ). م١١٩٣/  هـ ٥٨٩ت (
المنطقة الواقعة  ( عين جالوت اجهته مع التتار في     كان قطز حريصاً  في مو     و       

 على تحييد القوات الصليبية في عكا كي لا تكون شوكة في            )١( )بيسان(و بين نابلس 
  .المواصلاتوظهره أثناء القتال فضلاً عن أن هذا الحياد سيؤمن له خطوط التموين 

ة التتار في   هزيمولسنا هنا بصدد الحديث عن تفاصيل معركة عين جالوت          و       
الـذي أسـهبت المـصادر      و م   ١٢٦٠/  هـ   ٦٥٨ رمضان سنة    ٢٥يوم الجمعة   
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موت بالنسبة لكل المسلمين    و  في الحديث عنها باعتبارها معركة حياة أ        )٢(المعاصرة
العملاء ولكن الحديث هنا يتحدد في إطار نتائج هذه المعركة على الخونة            والعرب  و

سائر البشر مقابل أن يظلوا     والمسلمين  ولإسلام  الوطن لأعداء ا  والذين باعوا الدين    
  .سلطان ورغد العيشوعلى ما هم فيه من جاه 

  :فيذكر المقريزي ما نصه 
 لما قدم عليه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن          )في بلاد فارس  (وكان هولاك و" 

أجلـسه علـى    وأختص بـه    وأجرى له راتباً      والملك العزيز صاحب الشام أكرمه      
  ،مـصر وقلده مملكتي الشام    وشرب معه حتى كتب له فرساناً          و باً  منه  كرسي قري 

لمـا  وسيره إلى جهة الشام فأمر هولاك     وأموالاً    وأعطاه خيولاً  كثيرة     وأخلع عليه   و
فـي  (قتل بجبـال  سـلماس   و برده فأحضر   )هزيمة التتار (ورد عليه خبر الكسرة     

الملك الصالح ابـن    والظاهر  قتل معه أخوه الملك     و في ثامن عشر شوال      )أذربيجان
  ).٣( "عدد من أولاد الملوكوشيركوه 

  : و�" �,
>; ا�)�
�$ ا�'
آ%�$ 

  :قتل كتبغا و عند ذكره لهزيمة التتار الفداوأب         يقول 
 كانت هزيمة التتـر يـوم الجمعـة         ،ستمائةوخمسون  وفي هذه السنة أعني سنة ثمان       و" 

كان من حديثها أنه لما اجتمعت      وين جالوت   العشرين من شهر رمضان على ع     والخامس  
العساكر المصرية بمصر عزم الملك المظفر قطز مملوك المعز أيبك على الخروج إلـى              

بصحبته الملك المنصور محمـد     وسار من مصر بالعساكر المصرية       و الشام لقتال التتار  
ائـل  كان مسيره من الديار المصرية فـي أو       و ،أخوه الملك الأفضل على   وصاحب حماة   

مقـدم التتـر سـير      وعلى الشام   ونائب هولاك وهولما بلغ كتبغا    ورمضان من هذه السنة     
سار إلـى  والعساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام من التتر  

كان الملك السعيد صاحب الصليبية ابن الملك العزيز ابن الملك العادل بن            ولقاء المسلمين   
التقوا يوم الجمعة المـذكور فانهزمـت       وتقاربا الجمعان في الغور     و ،أيوب صحبة كتبغا  
  .قتل مقدمهم كتبغاوأخذته سيوف المسلمين والتتر هزيمة قبيحة 
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الملك الأشـرف موسـى صـاحب حمـص         كان أيضا في صحبة التتر      و        
أما الملك السعيد صاحب الصليبية فإنـه أمـسك اسـيراً             و       ،...،مضافاتهاو
أتـم الملـك    و ،....،ين يدي الملك المظفر قطز فأمر به فضربت عنقـه         أحضر ب و

المظفر السير بالعساكر  وصحبته الملك المنصور صاحب حماة حتى دخل دمـشق             
تضاعف شكر المسلمين الله تعالى على هذا النصر العظيم فإن القلوب كانـت قـد               و

لأنهم ما قصدوا   ويئست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام           
إقليماً  إلا فتحوه ولا عسكر إلا هزموه فابتهجت الرعايا بالنصرة علـيهم وبقـدوم               
الملك المظفر قطز إلى الشام وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنق جماعة من المنتسبين 

الذي وهو طبردار الملك الناصر يوسف      حسين الكردي كان من جملتهم    وإلى التتار   
    )١(" أيدي التترأوقع الملك الناصر في 
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،  سلطنا على خلقـه     والذي ملكنا أرضه    ،  بسم اله السماء الواجب حقه       "          
بهـا  كتاوجندها وسائر أمرائها وأعمالها والذي يعلم به الملك المظفر صاحب مصر   

 خلقنا من   ، إنا جند االله في أرضه     ،أصاغرهاوأكابرها  ،وحاضرهاو باديهاو ،عمالهاو
عـن  و ، فلكم في جميع الأمـصار معتبـر  ،سلطنا على من حل به غيظه    و ،سخطه

يعود و ،سلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء      و ، فاتعظوا بغيركم  ،عزمنا مزدجر 
 وطهرنـا   ، فتحنا البلاد  ،نرق لمن شكى  لا  و ، فنحن ما نرحم من بكى     ،عليكم الخطأ 

أي بـلاد   و فأي أرض تـأويكم      ،علينا بالطلب و فعليكم بالهرب    ،الأرض من الفساد  
 فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا         ،الثرىولنا الماء   وأي ذلك ترى    وتحميكم  
قلوبنا وسهامنا لواحق   ورماحنا خوارق   وسيوفنا صواعق   وفخيولنا سوابق   ، مناص  
دعاكم و ،الجيوش لقتالنا لا تنفع   و فالحصون لدينا لا تمنع      .عديدنا كالرمال ول  كالجبا

فـشا  وخنتم الأيمان   و ، لأنكم أكلتم الحرام وتعاظمتم عن رد السلام       ،علينا لا يسمع  
فاليوم تجزون عذاب الهون بما     (الهوان  و فابشروا بالمذلة      ،فيكم العقوق والعصيان  

   ،)كنتم تعملون
قد و ،أنتم الفجرةوقد ثبت أن نحن الكفرة و ).موا أي منقلب ينقلبونوسيعلم الذين ظل(

الأحكام المقـدرة فكثيـركم عنـدنا قليـل         و ،سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة     
 فـلا تطيلـوا الخطـاب    ،بغير المذلة ما لدنياكم علينا سـبيل وعزيزكم لدينا ذليل   و
شرارها فلا تجدون منا    توري  وأسرعوا رد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها         و

                                                 
  ٤٨ -  ٤٧ ص ٨جـ ، كنز الدرر و جامع الغرر: لدوادار ابن أيبك ا ∗
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تدهون منا بـأعظم    و .لا كتاباً ولا حرزاً  إذ أزتكم رماحنا أزا ً         و ،جاهاً  ولا عزا ً    
على عروشها خاوية فقد أنـصفناكم إذ أرسـلنا         و ،تصبح بلادكم منكم خالية   وداهية  
  :         ثم كتب ،مننا برسلنا عليكموإليكم 

   سيوف تـمتـضي وبـواتربحد          ألا قل لمصرها هلاوون قد أتى  

  نلحق أطفالاً  لهم بالأكابروأذلة       ـاـيصير عزيز الـقوم فيه
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  :إلى مصر بكتاب نصه وفيما وصلت رسل هولاكو 
رافـع  و الخان الأعظم باسمك اللهم باسط الأرض        ،غربا ً ومن ملك الملوك شرقا     " 
 يعلم الملك المظفر قطز الذي هم من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا              ،سماءال

 يعلـم الملـك   .يقتلون من كان بسلطانه بعد ذلكو ، يتنعمون بأنعامه  ،إلى هذا الإقليم  
مـا حولهـا مـن    وأهل مملكته بالديار المصرية وسائر أمراء دولته والمظفر قطز   

سلطنا على من حل به وخلقنا من سخطه      ، الأعمال أنا نحن جند االله في أرضه 
اسلموا وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم                  وغضبه فلكم بجميع البلاد معتبر      

يعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم مـن   وإلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا        
 ـ    ،قد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد     و ،لا نرق لمن شكى   و ،بكى ن  وطهرنـا الأرض م

أي و ،أي طريق ينجيكم  و ، فأي أرض تأويكم   ،علينا بالطلب و فعليكم بالهرب    ،الفساد
فخيولنـا سـوابق   ، بلاد تحميكم ؟ فما من سيوفنا خلاص ولا من أيـدينا منـاص      

  سيوفنا صواعق  وسهامنا خوارق و
 ،العساكر لقتالنا لا تنفع   و فالحصون لدينا لا تمنع      .عديدنا كالرمال ووقلوبنا كالجبال   

خنتم العهـود   و ، فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عند الكلام       ،دعاؤكم علينا لا يسمع   و
فاليوم تجـزون   (الهوان  و فابشروا بالمذلة      ،فشا فيكم العقوق والعصيان   والأيمان  و

 ،)مـا كنـتم تفـسقون       وعذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق          
   ).سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونو(

                                                 
   .٤٢٩ – ٤٢٧ ص ٢ ق ١جـ ، السلوك لمعرفة دول الملوك : المقريزي  ∗
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لأمرنـا أطعـتم   و      فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم فإن أنتم لشرطنا    
إن خالفتم هلكتم فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم فقد حذر من وعليكم ما علينا وفلكم ما لنا 

قد سلطنا عليكم   و ،قد ثبت عندنا انكم الفجرة    و ،قد ثبت عندكم أن نحن الكفرة     وأنذر  
عزيزكم عندنا زليـل    والأحكام المدبرة فكثيركم عندنا قليل      ومن له الأمور المقدرة     

أسرعوا برد الجواب قبل    وبغير الأهنة ما لملوككم عندنا سبيل فلا تطيلوا الخطاب          و
لا ولا عـزا  وترمي نحوكم شرارها فلا تجدون منا جاها    وأن تضمر الحرب نارها     

لية فقد أنـصفناكم إذ     تصبح بلادكم منكم خا   وتدهون منا بأعظم داهية     وكافيا حرازاً   
 ،علـيكم والسلام لنا   و ، فما بقي لنا مقصد سواكم     ،أيقظناكم إذ حذرناكم  و ،أرسلناكم

  .أطاع الملك الأعلىوخشي عواقب الردى وعلى من أطاع الهدى و
  بحد سيوف تـمتـضي وبـواتر          ألا قل لمصرها هلاوون قد أتى  

  ً  لهم بالأكابرنلحق أطفالاوأذلة       ـاـيصير عزيز الـقوم فيه
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  :ستمائة وخمسون وأعني سنة ثمان : في هذه السنة و

العشرين من شهر رمضان على     و      كانت هزيمة التتر في يوم الجمعة الخامس        
 كان من حديثها انه لما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم الملك          وعين جالوت   

سار من مصر   والمظفر قطز مملوك المعز أيبك على الخروج إلى الشام لقتال التتر            
أخـوه الملـك    وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماة       وبالعساكر الإسلامية   

كان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من هـذه الـسنة        والأفضل على   
تتر سير العساكر الإسلامية إليه     مقدم ال وعلى الشام   ونائب هولاك وهولما بلغ كتبغا    و

سار إلى لقـاء المـسلمين      وصحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام من التتر           
كان الملك السعيد صاحب الصليبية ابن الملك العزيز ابن الملك العادل ابن أيـوب              و

التقوا يوم الجمعة المذكور فانهزمت التتر      وتقرب الجمعان في الغور     وصحبة كتبغا   
تعلـق  واستوسر ابنهم   وكتبغا   وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم      قبيحة هزيمة

من سلم من التتر برؤوس الجبال فتتبعهم المسلمون فأفنوهم وهرب من سلم مـنهم              
جرد قطز ركن الدين بيبرس البندقداري في أثرهم فتبعهم المـسلمون           وإلى الشرق   

تتر الملك الأشـرف موسـى      كان أيضاً  في صحبة ال     وإلى أطراف البلاد الشرقية     
وصل إليه فأكرمـه    وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه       وصاحب حمص ففارقهم    

أما الملك السعيد صاحب الصليبية فإنه      ومضافاتها  وحمص  وهوأقره على ما بيده     و
أحضر بين يدي الملك المظفر قطز فأمر به فضربت عنقه بسبب ما            وأمسك أسيراً   

لما انقضى أمر المصاف أحسن المظفر      والفسق  ولسفك  كان المذكور قد اعتمده من ا     
أعاد إليه المعرة   وبارين  وأقره على حماة    وقطز إلى الملك المنصور صاحب حماة       

سـتمائة  وثلاثين  وكانت في أيدي الحلبيين من حين استولوا عليها في سنة خمس            و
صحبته وأتم الملك المظفر السير بالعساكر      وأعطاها أمير العرب    وأخذ سلمية منه    و

تضاعف شكر المسلمين الله تعالى     والملك المنصور صاحب حماة حتى دخل دمشق        
على هذا النصر العظيم فإن القلوب كانت قد يئـست مـن النـصرة علـى التتـر                
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لأنهم ما قصدوا إقليماً  إلا فتحوه ولا عـسكر          ولاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام      
بقدوم الملك المظفر قطز إلـى الـشام   وإلا هزموه فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم  

كان مـن  وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنق جماعة من المنتسبين إلى التتر فشنقوا          و
الذي أوقع الملك الناصـر     وجملتهم حسين الكردي طبردار الملك الناصر يوسف وه       

  :قدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء  وفي هذه النصرة وفي أيدي التتر 
  واستنجد الإسلام بعدد حوضه   ا         ـي الشام جميعهلك الكفر ف

  وع سيف الإسلام عند نهوضه   لك الأر          ـمظفر المبالمليك ال
  ببيضهو فاعـتـززنا بسمره   زم          حـوملك جاءنـا بعزم 

  دائماً مثل واجبات فروضـه   أوجب االله شكر ذلـك علينا           
ظفر قطز صاحب حماة الملك المنصور الدستورفقدم الملك              ثم أعطى الملك الم   
نائبه مبارز الدين أقوش المنصوري إلى حماة ثـم سـار           والمنصور قدامه مملوكه    

لما استقـر الملـك    وأخوه الملك الأفضـل ووصـلا إلى حمـاة       والملك المنصور   
  المنصـور بحمـاة قبض على جماعة كانوا من التتر 

شرف الدين شيخ الشيوخ الملك المنصور بهذا النصر العظيم         واعتقلهم وهنأ الشيخ      
  :وبعود المعرة بقصيدة منها 

  ولـقيـتـها فأخذت ثـل جـيوشهـا    زغت العدى فضمنت ثل عروشه
  اـعن فحلهـا قسـراً  وعـن أكديشه    نـازلت أملاك التتر فـأنزلـت
  اـــحصد المناجل في يبيس حشيشه    فغـدا سيفـك في رقاب كماتها

  ختمت خـزاينهـا على مـنقوشـهـا    قت الملوك يبذل ما تحويه إذاف
  :ومنها 

  بين عريشهاومابين بركة زيزاء     ر فسيح مراحلطويت عن مصو
  هـا إلى أحبوشىا الأقصمن رومه    اـى العباد بلادهحتى حفظت عل

  فوطئت عين الشمس من مفروشها    افرشت حماة لوطء نعلك خذهـ
  عما يشوب النقد من مـغـشوشها    اـضربت سكتها التي أخلصتهو
  دهشت سروراً  سار في مدهوشها    كـذا المعـرة إذ ملكت قيادهاو

  حيشهـاوسكرت بخمره حاسها أ    اـطربت برجـعـتها إليك كأنم
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  تنال أقصى الأجر من منعوشهاو    لازلـت تنعش بالنوال فقيرهـا
ه كسرة التتـر ثـم         وكان خسروا شاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق لما بلغ           

رتب أيضا شمس الدين أقوش     وجهز الملك المظفر قطز عسكراً  إلى حلب لحفظها          
كـان  ورتب معه جماعة من العزيزية      وغزة  والبرلي العزيزي أميراً  بالسواحل            

سـار فـي جملـة      والبرلي المذكور من مماليك الملك العزيز محمد صاحب حلب          
خامر البرلي وجماعة   و إلى قتال المصريين     العزيزية مع ولده الملك الناصر يوسف     

صاروا مع أيبك التركماني صاحب     ومن العزيزية على ابن أستاذهم الملك الناصر        
علم بهم فقبض علـى     ومصر ثم أنهم قصدوا اغتيال المعز أيبك التركماني المذكور          

هرب إلى الـشام     وكان البرلي المذكور من جملة من سلم        وهرب بعضهم   وبعضهم  
صل إلى الملك الناصر أعتقله بقلعة عجلون فلما توجه الملك الناصر بالعساكر فلما و

إلى الغور مندفعاً من بين يدي التتر أخرج البرلي من حبس عجلون وطيب خاطره              
فلما هرب الملك الناصر من قطيه دخل شمس الدين أقوش البرلي المـذكور مـع               

ه الآن السواحل وغزة فلمـا  ولاوالعساكر إلى مصر فأحسن إليه الملك المظفر قطز   
كان مقر البرلي لما تولى هذه الأعمال بنابلس تـارة  واستقر بدمشق على ما ذكرناه      

بيت جبرين أخرى ثم إن الملك المظفر قطز فوض نيابة السلطنة بدمـشق إلـى                و
فـوض  والذي كان أتابكا لعلي أبن المعز أيبك        وهوالأمير علم الدين سنجر الحلبي      

حلب الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وكان المذكور نيابة السلطنة ب
دخل مع العساكر إلـى مـصر       و قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام       

كان سببه أن أخاه الملـك      وصار مع المظفر قطز ففوض إليه نيابةالسلطنة بحلب         و
 ـ              ه أخـوه   الصالح أبن لؤلؤ قد صار صاحب الموصل بعد أبيه فولاة  حلـب ليكاتب

كان دأبـه   وبأخبار التتر ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة رديه             
  .  ∗التحيل على أخذ مال الرعية 

   
 >'*#)٤ (  

                                                 
  .٢٤٧ – ٢٤٥ ص ٣المختصر في أخبار البشر جـ : أبو الفدا  ∗
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* W��Xن ا�Y�Mا�:  

  :ا�%/
در : وCً  أ

  ) م١٢٣١/  هـ ٦٣٠محمد بن محمد بن عبد الكريم ت ( ابن الأثير
  )ت. د، بيروت ، دار الفكر (" الجزء التاسع" الكامل في التاريخ-          

  ) ت غير معروفبكر عبد االلهوأب(  ابن أيبك الدوادار
نـشر  "بار الدولة التركية  الجزء الثامن بعنوان الدرة الذكية في أخ      " جامع الغرر وكنز الدرر    - 

   القاهرة- هانسن روبرت 
  ) م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت ، محمد بن إبراهيم عبد االلهوأب( ابن بطوطة
  )م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، بيروت ، دار الكتب العلمية (تحقيق طلال حرب ، الرحلة - 

  )م١٤٧٠/  هـ ٨٧٤المحاسن يوسف   ت وجمال الدين أب( ابن تغري بردي
  ١٢ ج – ١مجلداً  ج ١٦ جزءا في ١٦القاهرة وزاهرة في ملوك مصر   النجوم ال-          

  )هي الأجزاء التي اعتمدنا عليها في البحثو(           تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب 
  )م١٤٠٦/ هـ ٨٠٨ت ،عبد الرحمن بن محمد  (ابن خلدون

  ) م١٩٧١،بيروت ( ، " الجزء الخامس"  تاريخ ابن خلدون-         
  ) م١٣٠٩/ هـ ٧١٠شمس الدين محمد  ت ( نيالابن دا

  . دار الكتب القومية بالقاهرة– أدب ٢٦٥٥ مخطوط مصور ميكروفيلم رقم - طيف الخيال  - 
  )هـ٦٦٠ت، كمال الدين عمر (ابن العديم الحلبي  - 

  )م١٩٦٨، دمشق (تحقيق سامي الدهان  ، "جزءان"،زبدة الحلب في تاريخ حلب 
  )م١٢٩٨/ هـ ٦٩٧ن سالم  ت جمال الدين محمد ب( ابن واصل
   ٥ ،٤  تحقيق حسنين ربيع الجزءان ،مفرج الكروب في أخبار ابن أيوب  - 
  ) م١٩٧٧ – ٧٢الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة  (          

   ) م١٢٦٦/  هـ ٦٦٥محمد عبد الرحمن ت وأب( شامةوأب
  )الأيوبيةوالنورية (كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين  - 
 )١٩٧٤،القاهرة ( على الروضتين الذيل - 

  ) م١٣٣٢/ هـ ٧٣٢الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ت ( الفداوأب
دار ( يحي سيد حـسين      ، تحقيق محمد زينهم عزب    )الجزء الثالث (  المختصر في أخبار البشر       -         

  ) ت.د، القاهرة ، المعارف 
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  بيبرس الدوادار 
  تحقيق زبيدة محمد عطا٩زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة الجزء  - 

  ) ت-  د ،القاهرة،دار عين(
  )م١٤٥١/ هـ ٨٥٥ت ، بدر الدين محمود     (العيني
، الهيئة المصرية العامة للكتـاب      (تحقيق محمد محمد أمين     ،  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان        -       

  ) م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧القاهرة  
  ) م١٤٠٨/  هـ ٨٢١العباس أحمد بن على ت وأب( القلقشندي
، دار الكتـب  ( مجلـداً  ١٤ جـزءاً فـي   ١٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا       - 

  ) ت. د،القاهرة
  .)ت. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، استامبول، د" (جزءان في مجلد":المعجم الوسيط

   ) م١٤٤٢/  هـ ٨٤٥تقي الدين احمد بن على ت ( المقريزي
محمد /  تحقيق، د  ،اعتمدنا على الجزء الأول   ( قسماً     ١٢  أجزاء في  ٤السلوك لمعرفة دول الملوك     

 )م١٩٣٤ القاهرة، ،مصطفى  زيادة

  ) م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦شهاب الدين أبي عبد االله ت ( ياقوت الحموي
  ) ت.د،  بيروت ، دار صادر( مجلدات ٥أجزاء في ٥  معجم البلدان  -       
 
��
[ : $�.�  :ا�KT:U$ وا�%�ا:S ا��

  : لعدوي إبراهيم أحمد ا
   ) م١٩٦٣ويولي، القاهرة   ، ٨٨، المكتبة الثقافية رقم (التتار و  العرب -          

  : أحمد عطية عبد االله  
  ) م١٩٦٣/  هـ ١٣٨٣ ،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية (  القاموس الإسلامي -          

  : سعيد عبد الفتاح عاشور 
  )م١٩٦٤  ،القاهرة، ١١٨المكتبة الثقافية رقم (  أضواء جديدة على الحروب الصليبية -     
  )م١٩٧٦، القاهرة ،٢١المصرية جـ ومكتبة الأنجل(" الجزء الثاني"  الحركة الصليبية-     

  :عادل هلال 
  )م١٩٩٦، القاهرة ، دار عين(أثرها على العالم الإسلامي وأوربا و العلاقات بين المغول -          

  : علاء طه رزق
  )م٢٠٠٢  ،القاهرة، دار عين ( عصر سلاطين المماليك –وبات في مصر العقوالسجون  - 

  :فاسيلي بارنولد 
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           تعريـب صـلاح الـدين عثمـان هاشـم          ،المغـولي وتركستان من الفتح العربي إلـى الغز       - 
  ) م١٩٨١ / هـ١٤٠١الكويت (

  :فؤاد الصياد 
  )١٩٦٠،اهرة الق،دار العلم (المغول في التاريخ من جنكيزخان إلى هولاكوخان  - 

  :قاسم عبده قاسم 
  ) م١٩٩٣،القاهرة، دار عين (الفلكلور وبين التاريخ  - 
  )م٢٠٠٣ ،القاهرة، دار عين(المماليك وفي تاريخ الأيوبيين  - 
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